الارض الخاضبة 


عمّاد اكلطلبي 


الأض |ااحاضرحكةة 
جماد بتطلي 


نادی القبطان على ومو بان يفك الاشرعة الثبتة 
رح سب ۱ 

شم سال الدکتور :س د اي اتجاه سنسلك ۸٩‏ ۰ 

اجاب : « اتجه نحو جزيرة ( مایوجن ) » ٠‏ 

انعم الکابتن النظر في الخارطة اماه ولم يلبث 
أن قال : 

- ه ليس ثمة مكان بهذا الاسم ۰۰ المعلومسات 
تقول أن «مايوجن» قد اختفت مئذ اریعین سنة مضت ۱ 

قال الدكتور ا « انها تبرز الان هرة اخرى ۰۰ 


وحين سمع وؤجر ؛ وكان يتمشى مع اخيه على 
ظهر السفينة + حين سمع الحديك , انبرى يستقيسم 
من الدكترر :- ٠‏ هل نحن ذاهبون لرؤية ثورة عنيفة 
لبرکان 5 > ۰ 

١ -‏ ملبقا لعنومات مسجلة الزلازل , فانها شورة 
عنيفة بدا ۰ ولو حدث وان ثار. هذا البركان في وسط 
انيويورك ٠‏ فسرعان مانزول تلك آلدينة الكبيرة مسن 


٠ ۰۱ الوجود‎ 

سال هال :- « من الذي اوصل الخير ۰٩‏ ۰۰ 

- «« قبطان مركب لصيد الاسماك ۰۰ لقد كان 
قریبا جدا من البرکان , وکادت سفینته ان تدفن تحت 
الرماه لولا أنه هرب في الوقت التاسب » ٠‏ 

یف نی اد ۰ 

-ه لقد ارسلی| بشفيثة الاستکشاف البخازية 
( كبو مارو ) » وهي في طریقها اليه وعلی متتها تسعة 
فلحقنا بها .۰۰ 

- ه هل قلت ان ذلك البركان يصنع الان جزيرة 
اطافية: و ۰۰ 

-ه نعم << كانت هنانا جزيرة قبل سنین مضنت 
تم اختفت ٠‏ والان فان جزيرة جديدة تظهر الى الوجود »۰ 

- ه وهل ذلك امر غير مالوف ٠‏ ان تكون البراكين 
البحرية جزرا ؟ ۰.۰ 


سول ۰۰ ابدا ۰۰ ان معظم جوز الع ما 
الهادي قد قذفت بو اسطة براکین بعرية ۰۰ وحتی الجزر 
المرجانية » فانها تنام على حاقات براكين ۰۱ ٠‏ 

- ۰ وهل تبرن جزر جديدة پاستعرار على وجه 
الحيط اء ۰ 

- نعم ۰۰ هناك الان اكثر.من عشرين جزيرة 
في المخيط الهادي » لم تكن موجودة قبل خمسین سئنة 
مضت ۰۰ وهذا الحیط » كما تعرف ٠‏ ذر طبيعة بركانية , 
اكثر من بقية اجزاء الارض ۰ أذ أن هناك في المالم 
ثلائماثة بركان فعال ۰ شمان وسیعون بالماثة منها نس 
او حول الحيط الهادي * وريما كان هناك عدد كبيير 
من البراكين تحت البحر ؛ لانعرف عنها شيئا وهي 
التي تقذف بالجزر بين مین وحين ۰۰ 

وهذه الجزر لاتبقى طويلا ٠‏ في يعض الاحیان , اذ 
سرعان ما تختفي هرة آخری ۰۰ 

- د وما الذي یجملها تختفي ۰٩‏ ۰ 


٠ -‏ ريما كانت مكونة في آغلببا من الرماد 
البزكائي , وني هذه المالة ٠‏ فان الامواج"تجرف ذلك 
الرماد شیثا فشبثا ۰ وقد یزداد حظها في البقاء , 
اذا كانت من الحمم الصلبة الجامدة » ومع ذلك فانها 
لا تكون ماموئة اذا كان شمة برکان تحتها , فربمااطارها 
عاليا في القضاء اى يقلصصها فتغطس تحت الامواج »۰ 

التقط الدكتور النظار رراح ينعم النظر اما » 
فلم يلبث آن هتف صائحا :- « انني آراها ۰۰۰ عمود 
الدخان ۰۱ ۰ 

ابتسم روجر وقال +« انك تمزح معنا یادکتور: ٠‏ 
لقد فلت انها تبعد عنا مسافة مائتي ميل ۰۱ ۰ 

- « بل تستطیع أن تبصن على مساقة ملیسرن 
0 

-ء مليرن ميل ٩‏ ۰ 

٠ -‏ بالطبع ۰۰۰ فكيف تستطیع أن تری الشمس 
والقنو و 

ا د یرای كيفك د ی لذن اناري 


سفينة ( كي مارو ) وهي لا تبعد عنا سوی مسس‌افة 
خسین ميلا ؟ ».۰ 

قال روج :داه او ۰۰ اعرف جواب نك ۳ 
ان السفينة واطثة جدا فيخفيها انمناه الارض ۰ في 
حين أن سحابة الدخان عالية جدا » ۰ 

2 8 وحن ا 

٠ -‏ ريما غدا صباحا ۰۰۰ ما الممرعة یا كابقن؟ 

- ه سبع عشرة عقدة بحرية في الساعةالر احدة» 

تمتم الدكترر :ب « يا للسفينة المدهشةالصغيرة!» ٠‏ 
وكان السقيئة قد فرحست بهذا الاطراء فاندفعت فوق 
الامواج كسمكة طائرة , لتلحق قبل حسلول الطسلام 
یسفیت؛ ( كيو مارو ) ۰ واذ مرت بعذاثبا « انعنى 
الفقية على الحاجز وراحوا يلوحون بايديهم ۰ فيحين 
وقف على ظهر السفينة ااب خارية . العلناء القسسسمة 
وبعض اللاحين + 

ولم يتمالك روجر نفسه حين رای سرعة سفيئتهم 


نصاح :ل د الحقوا بالجواد ۰۱ ٠‏ 

ول انه يعزف ان كل واحد من اولتك الرجالفي 
تلك السفينة سيغرق قبل ان يمضي يوم اخر ورموت . 
" أظهن ما اظبر هن مزح ومزاع * 

وابتسم اليابائيرن السگرن بحاجز السفينة ٠‏ 
واطلقوا صيحات الاعجاب لظهور سفينة ٠‏ السيدة 
الرشيقة » وسرعتها العالية » ثم لم يلبث الفسللم أن 
اخفی سفينتهم شيثا فشبثا * 

صاح روجر وهو يكاد یطیر من الفرح +- «سنکرن 
اول من یصل الى هتاك » ۰ 

۶ * * 

في تلك الليلة لم يثم الدکتور وجماعته الا قليلاء 

وكاثوا يصعدون , في كل ساعة » الى ظيسر 
السفیتة وبتطلعون الى عمود الدخان والثار؛ يتصاعد 
'مامهم من البرگان ۰۰۰ واذ اقتزبوا هه بدا اکبسر 
راطول مما كان يبين ۰۰ وبدت قمته تشبه الراس وهو 
ما یفتا ورسل اذرعا من لهب فکانه عنلاق يناث الشار 
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والدخان ٠‏ ويوشك ان ینقض على السفينة البحسرية 
الصغيرة . التي بدت الان وحيدة في هذا الیمرالاسور 
"لعظیم مع عملاق شریر مزعب حنظم ۰۱ 
٠.‏ لم يعد روج يجد في نفسه رغبة. في الوصول 
اولا ۰۰۰ وتمنی لو تبعليء ( السيدة الرشيقة )نتسبتها 
EE‏ 

اختدق برق ذى وهع ساطع غيمة الدخان والبخار 
وضرب البحر ٠‏ ودوى الرعد دويا شدیدا فكانعشرات 
من العمالقة يصفترن بايديهم وهم يضمكون ٠‏ 

والى جائب هذا الرعد التكرر ۰ كان هناك هدير 
اثابت للبركان البحري نقسه » وهی يرسل ملايين الالنان. 
من الحمم العرقة والصنخرر اللتقدة البرضاء الى اعماق 
النضاء ٠‏ 

سال روجن الدكترى := ٠‏ ما عدق هذا البركان 4 
اجاب الدکتور ب ٠‏ لا تعرف لحد الان ۰۰۰ لكلي اخ 
أن قد يقع على عمق ثلامائة ندم » ۰ 
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+ ادن اد لا تطنىء الام الناد الي بوا 
البركان ٠۲‏ 

قال الدکتور :- « ذلك سؤال جيد » فعن‌العروف 
ان الاء يطفيء النار + والامو لا يحتاج الى ثلائمائة 
قدم من الماف » فان وشاشا منه ریما املفا بیتا محترقا 
لكن حرارة تلك النار ليست بعالية , اذ هي نكفيلثحرق 
الخشب , لا آن تصهر معدن من المعادن ۰ كما تفصل 
حرارة باطن الارض ٠‏ التي تكرن اغلى من الحسراوة 
العادية بعشر مرات ۰ لذا فان الحلول المتقد الذييينطلق 
خلال الماء , يميل كل قطرة يلامسها الى بخان «وهکذا 
ثبدلا من آن يبرد الماء النار , فان الناى تبخره » ۰ 

شطر ختجر متعرج من البرق السناء وضرب‌الاء 
على مبعدة مثات قليلة من الياردات من سفينة,السيدة 
الرشيقة» ٠‏ 

قال كابتن اك :- ٠‏ اظن اننا اتتربنا کثیرا ۰۰ 

ها رايكم بان نتوتف هنا حتى ملع النهار ۰,٩‏ 


فوافق الجمیع 
تس دا * 
انزلت الاشرعة الثبتة وكذلك شسراع السسارية 
الامامية ٠‏ تهيؤا للعبيت' لكن التوم كان امرا غيرمعقول 
وسط زمجرة البركان وهديره الاصم ؛ ووسط المتواعق 


المحلقة فرقه في السماء ٠‏ 

دكان البق یشیهالمبا نارية , تخنيء امیال من 
البحر ۰ ثم تتطفی» فیمود مظلما مرة اخری ‏ 

اما عمود الدخان ۰ فاته شل متومجا , تضيت 
شوه ا الاح نی نی فلن 
النشاء - 


هكذا » توققت « السيدة الرشيقة » عن القلي 
الى مام ۰ کنها لم تلبت ساكنة هادثة ١‏ إلراحت 
اثنط وتثب مثل غزالة اخائفة ۰.۰۱ 

دکان کل انفجار للبركان يرسل امواجا عارمة 
ت اق سل الیسر ۰ وتلتقط السنينة ودن ب 
ل الفضاء ٠‏ لتهوي يعد ذلك في الغو العميق الذي 
مت نله الاوای الهائجة التي تسم سس یا 
مرسلة ناقودات من الرذان الى الاعلى . 

> + پر 
- كراش 
كان ذلك اسر[ اتفجان يهن البعر ۰:۰ 


كل الحو كلا میا سدح ان 
بالعبال » ۰ فرموا بانفسهم ولبثوا ينتطرون ۰:۰۰ واذ 
مرت بضع دقائق ٠‏ التفت هال نحو الاکترر رقال : 

- د لا اثر للموج الهائم ۰۰۰ يبدو انه لیس 
رب 
اس لوقت ترس ان با 

ارفجاة ۰۰۰ صاخ روجر :- ۰ اتظروا ٠٠٠‏ ما 

فد تعرداك ۳ 

0 
لا ا بلغا ترد سین 
س :لت نا اس على لد ت 
9 ظروا ۰۰۰۰ فلم پلبث جدارالاء 

تکور الوجال رانتظروا ۰۰۰۰ فلم د 
أن اننجر هودهم عنيفا صبارها ۱۱۱ 

وجد هال تفسه , بعد ان تقطعت الحبال ٠‏ يطير 
من غلی طبر الستفینه ويصطدم بالعاجن ليتعلق ب 
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مه بياس ۰۰ رای , وقد مالت اسلينة مل 
انها ۰ انتظد أن تقلب وتسلمهم ادر 

هل ر "عدلت تلك ای 
الشجاعة المتقيرة | نتسها ٠‏ وتفضت کلام عن ا 
واستوت سليمة شامخة ۱ 


ندع نوج وهو يليد - :با نله ادرو 


این انت یا هال وم ۰ 
سم جوابا ۰۰۰ کانت 3 

E‏ كانت الظلمة حالك 

نادی ثائية ان ٠‏ ات هنا ٠...»‏ 

اجاب هال هده آلرد بشعت بت ا نم :ي 
2 

مرت الدكتور محذرا ٠:‏ تيتوا انفسكوكانية:... 
هناك الزید من الامواج 0۱ 

دم و هذه المرة ا اصقن دن میت 
ی 1 
تون دون یدیم وارجليم ا لیا یل بر 


16 


نرب 
0 ولطم وجه روجر شيء صلب قاس , قمد یسده 
رانتزعه » ولم یلیث ان صاح : , لقد بدا برمیضا 
بالاسماك ۰۱ ۰ 

امه ابید نیلف تج ی 
كتير ۳ سرت تكون وجه ببس 1 

- ۰ لكن ۰۰ لم بدات هذه الاسماك تتقانز خارج. 
اماه و 

«القد صعتتها العرارة , وجعلتها تطذو على 
س 

انظر ۱ ۰۰۰ ليس ثمة مکان كهذا يناسب اسطولا 
من قوارب الصيد . ان يستطيع اصطياد الاف الاطنان 
دون جد كبين »۰ 

انا هل سس الطيون ؟ 7 

امتلا الهراء يصراخ الثوارس وطيور الخرشنة 
زهي تدرم فرق المياه المظلمة السودام ٠‏ 

-ه لقد با اد الاسماك هي الاخرى ٠٠١‏ 
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لکنها لا تمرف انه مكان خر . وستاسف على جشعها 
الذي جاء بها الى هذا المكان ۱ »۰ 

واد قدم الفجر وانقلبت السماء السوداء الى 
بسماء زرقاء ٠‏ تبدی للرجال على متن ٠‏ النبسسيدة 
الرشيقة » منطر غريب ٠‏ 
كان مارد البخان والدخان والحمم الطائرةيتصاء 
هن الماء , محلقا تع السماه , مثل غيمة هرعدة ! رلكن. 
من دای غيمة تقف على الماء وترتقع ميلين , عالیا فى 
الفضاء ٩‏ غيمة , شمرها مجدول بشرائط من شوم 
تشبه الثعابين ۱ ٠٠١‏ ويتدحرج على جانبیهالرهسد 
ایی ! 

لم يكن ذلك البحر من امواج ١‏ فهى ما يتا يكب 
.ويتحدب ويرسل قلالا من ماء حادة الذرى . يتدفع مثبا 
سل 

کار البحد كله يفون "غان الساخن الپارب من 
الاعناق ٠‏ رنانورات الفاز والبخار تنطلق هناوهثاك. 

وغیر بعید ۰۰۰۰ ما لتات دوامة كبيرة تكسم 


ما امامها وهي تدور وتدور , محاطة بجدار من الماء , 
وفي وسطها هوة عميقة لیس لها قرار ۰ فاذا ما سکت 
هذه الدوامة بسفينة صغيرة كسفينة «السیدة الرشيتة, 
لارسلتها من قورها الى قاع المحيط ۱ + 1 

صاح روجر : ۰ لم ار في حباتي مسكا كثيرا 

وعلى الجانبین ۰۰ كان السمك طافيا على ظهوره. 
بعد أن تخلى عن کفامه من اجل الحیا: ٠‏ 

فجاة » اندقعت سمكة قرش طولها عشرون قدما 
خلال الماء » وهي نزدرد عشرات الاسماك الصغيرة 
الطافية ۰۰۰ رفي اللحظة ننسها » رای الفثية سمكة 
قرش ثائية , رلم تلبث الامواج أن أذدحمت ببن‌هاغرات 
الافراة ٠‏ كاشفات عن اسنان كبيرة كالنصال ما تفتا 
تطعن مجاميع كبيرة من الامنماك + 

سب الدم الماء بلونه الاحمر ؛ جادبا لزيد من 
اسعاك القرش ۰۰۰ لكنها لم تكن لتتوك تنمتع لوحدها 
بقطررها: الشهي اللذیذ + 


خقبل أن تصل سعكة القرش الى صیدها ١‏ كانت 


الف هن الطیور تندع قبلها , شم تحلق به في اعالی 
الستاء - 


ارتفت الشمس في کید السماء المدخنة مثل کرو 
عن ذاد ٠‏ وضع الدكتود المنظار على هیئیه ٠‏ فلم 
بلبث ان هنف قائلا :- « كيو مارو ۱ » ۰ 

وخلال ساغة , وصلت السفبنة اليابائية , لکنبا 
لم ندنو من « السيدة الرشيقة » . فريما جعلبا ابر 


اندقعت « كبو مارو » لتقترب أكثر من البركان. 
سال روجن اه ماذا سیفعلون ٩‏ » . 

اجاب الدكتور :- ٠‏ سیقومون بسع النطقة , 
واذا ها ظهرت جزيرة جديدة فسوف يقومون بقیساس 
طولها . عرضها . ارتفاعها » وعمق اليحر حولها ٠٠‏ 
ثم تطبع هذه العلومات في خارطة بحرية یزود بها 
البحارة ٠‏ الذين لن یجرارا على الابعار من درنها » . 
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قال روجو :- ٠‏ ولكني لا اری آية جزیسسرز 
جديدة ٩‏ 

قال الدکتور :- « من الصعب عليك ان تسری 
بسبب الدخان ۰۰ خذ هذا النظار ووجهه نحو اسفل 

فعل ررجر ما اشار به علیه الدکتور ۰ فلم وبك 
أن صاح متعجیا :- « اوه ۰۰ ذلك الشيء الاسسود 
الکبین ۰۰ لد ننته فیمة ۰۰ یاللمجب ۰۰ أن طولسصه 
مبل او میلان وارتفاعه مائتا قدم ۰۱ ٠‏ 

اضاف الدكتور :- ۰ ويؤداد حجمه كل لخظة , 
اول ا ام اکن دس سب لب ۱ 

لفك الو الیل قال د سب ره لته لت 
هل له في جوله حول لجزید؛ ۰ ۰ 

قال التبعلان + ۰ بكل سرون ۰۰ شریلة ان نبقی 
على مسافة بعيدة خنها , فلست في توق شدید لاخناة 
سلينتي 0م ۰ 


شقت سسفيئة ه السيدة الرشيقة » طريقها عبر يعر 
هن السمك الطافي وسسحائب من طبور زاعقة صارخة ٠‏ 
داذ اقتريت قليلا , امالت الريع المتفيرة عدود الدخان 
داد عيبا ٠‏ وی الرماد رفلذات الحم يتبمران على 
قهرها تیشمل حرانق صغيرة سرعان ما طف 
الرجال ‏ 


خاطب الكابتن الدكثور ٠‏ وقد بدا على وجهه الهم 
ل کیت تستطبه ارك من هت 
سریعا ى ۰ 


ادقع الكتور راسه عن الاته وملاحظاته وقال 

٠ =‏ اند ان ابقى وقتا اغر ۰۰ انه لامر مشیر 
للاهتدم » ۰ 

زمجر القبطان وهو ببتعد 

كان لایستطبع فهم تلك الماطفة التي تمتلك المالسم 
فتدفعه لدراسة مظاهر الطبيعة وقراها ٠‏ 

وحملت الريع الدخان فوق السفینة رحجپست 


الشس ۰۰ وجعلت الغاذات » التي امتزجت بالدخان 
والبخار , الرجال يكحون ويسعلون ۰۰ وتباوث الطیور 
التي اختنقت , مجامیع على ظهر السفينة الصفیر + 

وعلی الرغم من الظلام الخفیف ؛ كان باستطاعة 
الرجال ان يروا سفينة ( كيومارى ) تبحر مقتربة مسن 
الجزيرة البركانية » ثم لم تلیث سحابة من الدخسان 
والقبار ان حچیتها عن انال + 

. فجاة اهتز البحر بعنف! فارتجفست السفيتة. 
دوثبت من مكائها"* 

صاح الدکتور := « هزة ارضية » ٠‏ 

وکانت هناك دمدمة بدات تعلو بانتظام كانها 
قرع طبول في اوركسترا , ووضمع روجر يديه على اذنية 
كي يحجب عنه تلك الضبة التي تضم الاذان ٠‏ 

بدت تلك الدمدمة رکانها تتضاعد من مركن 
الارض << حتی ادا اقتربت ۰ راحت تعلو شيتا فشيئا 
لتنتهي بضربة هائلة يظن السامع عندها ان العلم 
قد قلب وانشقت الارض ۰۰۱ 


صاح الدكتور على الكابتن :- « وجه السفينة الى 
الاعلی , شبة موجة كبيرة قادمة نحونا » ٠‏ 

لكن تلك الموجة العارمة الهائجة صدمت سفينة 
( كيو هارو ) القريبة من البركان ۰۰ رراها الدکتور 
وهي تتمرغ في البحر الضطرب ۰ وتحاول أن نتفادی 
الانقلاب ٠‏ 

ولم تلبت الامواج ان اندفعت انحو سفيتة «السيدة 
الرشيقة؛ » فالصسق الرجال انفسم بالعبال وتنفسسرا 
بعمق » نما هي الا لحظات حتی کانوا تحت ماء ارتفاعه 
عشرون قدما !۰۰ ماء هائج يهدد پعند ٠‏ وبص‌اول 
ان بنتلمهم من اماكنهم ليلقيهم في دواماته التي لم تا 
له وا 

عمل الطرفان الطیور اليتة الملقاة على ظهر 
السفينة وقذف بها بعیدا - 

ددرت اطول دقيقة , عرفها الوجال , قبل ان تخرج 
سفينتهم , هثل غراصة وتستوي على سطع الیمسر 
مرة اخری ۰ 
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كان اول شيء فکر به الدکتور هو ( كيو مارو )۰ 
ماذا حل بها ۰۰ ۰۱۰ ٠١‏ ايها القبطان ۰۰ انها تقرق ۱۰۰ 
ولکن التبطان لم يكن في حاجة لاحد لیخبسره ٠١‏ 
لقد اتمه بسفيئته نخوها ۰۰ وحین اقتريوا متها ٠‏ 
كان كل الذي راوه حطاما طافیا وقد تعلق به بتع 


المتعلقين بالحطام ۰۰ لكن عصفا ناريا اثار اعصادا | 
والان ۰۰ لم يعد هناك سوى رجل واحد ملق 
الى قائم خشبي صغير تتقاذفه الامواج ۰۰ رمى الرجال 
البه الحبل » لكنه لم يصل اليه ۰۰ وحرن حاولوا ثاتية » 
التقطت 'الريح السفبنة وقذفت بها على مؤخرتها » ثم 
حلتها عثل رقاقة خشبية والقت بها الى عرض البحر ٠‏ 
فجاة ۰۰ سکنت الریح ٠‏ وخیم الصمت والهدوم ١‏ 
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فسال هال :- ۰ هل سنمود ثانية لذلك الرجل ؟ »۰ 

تمتم الدکتور +« لافائدة ۰۰ لقد رايته يغرق + ». 

وائقلت الاساة على قلوب الرجال ۰۰ باي حزن 
سیتلتون الخبر في طرکیر ۰۰ رمع ذلك , يتبغسي أن 
بیرق به ۱۰ 

دفي نشرات اخبار محطات دراسة الیاه شر 
تفریر موجن بعنوان : « كيو مارو » 


- تعلن محطة دراسة الياة باسف عميق عن غر , 


سفينة السع البابائية ٠‏ كبى مارو » مع جمیع من انوا 
علی ا 


القد قدم إولثك الرجال حياتهم في سبیل تقسدم 
البشرية ٠‏ ولم يوققهم خطر او خوف ۰۰ بل القوا 
بانفسهم في خشم الارض الناضبة كي يعلنوا من 
ارادة الانسان ٠‏ 


E 
في اعلی نقطة في السفينة ۰ جلس هال الى‎ 
الدكتور دان ۰۰ ومن مکانه ذاه , كان باستطاعشه ان‎ 
بالحيتان ۰۰ وثمة دمدمة ثابتة والجو يعبق برائعة‎ 
وفي البعد ۰۰ كانت الجزر المنخريسة قرة.ط‎ 
ا‎ 
انها تسم پالجزر البركانية‎ ٠ : قال الدكتور‎ 
ولكثك لاتستطيع رویها تماما فهي تزقد تحت سطع‎ 
! وها ثحن آلان قوق واحدة منها‎ ٠ ٠ البحر‎ 


ل 

اه نعم ٠‏ القن اطلت براسها نوق الأمواج 
فسي بر ندریسن الثاني تس ۸۱۹۰ ۰ 
وکانت مكونة من الصخس بمحيط يبل الميليين 
وساحل من الخقاف التاعم الرقيق ۰۰ لكنها لم تلبت 
طویلا اذ اختلت قبل سنتين ! ۰ ۰ 

تال هال : « اتبصر يا دكتور ذلك الدخان ۰۰ 
في الائق البعيد ؟ * ايكون يخارا ؟ ٠‏ ۰ 

تال الدکتور :- ٭ كلا ۰۰ بل هی برکان اشر . 


اسعه ( يور اکاس ) ۰۰ ولقد اترفع فوق البعر حيث 
مت ی لو » < 


لم يصلوا الى ذلك البرکان الا في اليل , فقذف 
الفتية بائنسهم من أسرتيم الثبتة , وهرعوا الى السسطلع 
البلنوا نظرة اعلية ٠‏ 

اثهدن الرماد على سطع السفنة التي راعست 
ترتجف وتهتز من الانفجارات ۰۰ وبدا « پور اكاش . 
عمودا من الثار طوله الف قدم ۰ مكلل بعمود من الدخان 
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یمتد الفا اخری ۰ 

وارندی الجبل رداء حمم ابیض ساخنا ۰ واضاء 
البحر بناره لسانة امیال » وبدا مثلما يشبغي لبرگان , 
شاهقا مدیبا , متوجا پالفوهة ۰ ناعم الجوانب بالحمم 
و الاماد ۲ 

کان روجر متحیرا ۰۰ لقد بدا الجبل » رکات» 
یلبس قبعة من الثلج ۰۰۱ 

٠ -‏ ماذاك الذي في القمة ۰۰ اتلج ۲ . 

نال الدکتور :- « بل کبریت ابیض » ٠٠‏ 

انهمرت سيول المم التقدة من قبعة الجبسل 
البیضاء رهبطت صفحته للسردة السی البحر ۰۰ 
وتصاعد البخاد , حين ضربت الععم الاء ۰ مترمیا 
بالضياء , فبدا البركان وکانه يطفى باكمله على طبقتة 
من تار ٠۰!‏ 

دما فتا عمود الدخان الترهج ستراقص, ویلشف 
على نفس ٠‏ فکانه لسان تين عظيم يلعق وجه السساء 
ال دام 1 
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دفي کل لحظة ٠‏ یقذف انفجار مروع بقطع ضخمة 
من الخمم وانار لاد« 

قال الدکتور :- « ربابنة السفن یسسونه ب ٠‏ پیت 
اال برهم یستفیدونمنه فيتتايين 


في النهار على بعد مثات الامیال ۰ على شكل عصون 


من دخان ۰ اما في اللیل , فعلی هيئة عمود من تاو ۰۰۱ 


x KR 
اعلن الدکتور‎ ٠ بعد ايام , من الابحار التواصل‎ 
-: انهم باتوا پیعزون نرق جزيرة غارقة ۰ واضاف‎ 


- « أتها جزيرة ٠‏ فکتوریا » , احدی ۳ 
التابعة للامبراطورية البريطائية يومذاك + 

ولهذه الجزيرة قصة طريفة » ففي يوم من الايام 
القی وجل اسمه ( مارسترن ) رحاله فوتها . يصحبة 
مجموعة هن الرجال . كي يجمعوا سمادا طبیعیا یکون. 
ذرق الطيور البحرية يدعى ب ٠‏ جوانو » ۰۰ وحالقهم 
العظ . فعادوا يعمل سفينة ثقيل منه ۰ ثم لم یلبشو 
بعد سنه ؛ ان رجموا الى الکان نفسه , فلم يعوو 
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على اثر لجزيزتهم تلك ۰۰ وحینئن فکروا انهم ريما 
أخطارا في حساباتهم ٠‏ فسعول البحر في كل اتجاء 
لمسافة مائة ميل ۰ ولم يجدهم ذلك نفعا ۰۰ ان كانت 
الجزيرة تحتهم , مخفية بالامراج » ۰ 

قال هال :- ٠‏ کم اود أن اغرص فاری جزيسرة 
غارقة ! ۰ ۰ 

قال الدكتور : « حسن ۰۰ وذلك ما ستفعله غدا 
صیاما , حين نصل الى ٠‏ عفریت العلبة ۰۱ ۰ 

تساءل هال : ٠‏ ولم یسمونها بهذا الاسم ‏ ۰۰ 

٠ -‏ لانها تبرز وتختفي , تعلي وتهیمد , کالنایض 
الذي ينطلق فجاة حين تفتح غطاء العلبة ۱ ۰۰ وعلى 
ابة حال ۰ فاني آری, أن اوفق اسم لها هو « جزيرة 
الصقر ۰ ۰ حيث اکتشفتها السفينة الحربية البريطانية 
» السقر » عام ۸۱۸۱۵ ۰ 

اد خلل البركان الثاثر يقذف یالحمم والصخور , 
حتى کون جزيرةطولها ثلائة امیال : ولانبا كانتقزيبة من 
جزر تونجا , فتد ضمبا ملك تلك الجزر اليه ۰۰ رل 
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اهل تونجا یرقصون طوال اليل على شرف جزيرتهم 
الجديدة التي وهبها لهم اله البحر ۰۰ ولکنبا سرعان 
ما اختقت بعد ذلك , فاهزن ذلك الناسن واغمهسم , 
فاحوقوا اله البحر , لكن ذلك لم يعد اليهم جزيرتهم ۰: 
قعادوا وصنمی| دمية تشبهه ۰ ثم طعنوها پالعواب ٠‏ 
- واحرقوا اصایع يديها وقدميها ۰ وحين وجدرا ان ذلك 


الى الساحل وراحوا يغئون ويخاطبوئه یاعذب الثعوت 
والاسماء ویرمون بالطعام الى الماء + 

وكان لذلك فعل السحر ۰۰۱ أذ ثار البركان 
البحري » وظبرت الجزيرة ثائية ٠٠!‏ لكنها لم ثلبث 
ان اختفت قبل عشر سثين ۰ ۰ 

سال هال :- « هل تشن انها ستعود فتبرز مرة 
اخری ۰٩‏ ۰ 

اجاب الدکتور :- « ذلك ها احاول الوصول اليه ٠‏ 
.وقد سجلت السفن اضطرابا في هذه النقطة من البحر » + 

RS KETO IK 

في الصباح الباكر ۰ هرع الفتية الى ظهر السفينة 
ادوا ان ندند فد يوقت في مركن الب ۱ 

قال الدکنور :- « يجب ان تكرن جزيرة ( عفریت 
العلبة ) تحتنا تماما ۰ اصفوا !» ۰۰ 

وحین اصاخوا السمم تناهت الى اذائهم دمدمة 
مكتومة » ثم انطلقت تافورة بخار من البحر ٠‏ 
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برقت عینا الدکتور بنظرة غريبة ٠‏ وضغط بيده 
على صدغه , كما لو ان الا مفاجثا اسابه + 

رای هال ما آصاب الدکتور فاقلقه ۰ وفکر أن 
النومی امن ليس بالیسیر للانسان العادي نكيف 
بالدکتور الذي لایدرف منه شيا کثیرا ۰: 

ولم يلبث ان ساله ا ۰ هل جربت یا دکتسور , 
الغوص قبل الان ۰۶ ٠٠‏ 

اجاب الدکتوں :« شینا ها » ۰۰ 

ح ہکم موه و 

ظهر الامتعاض على الدکتور وقال :- وما هذا ٠۴‏ 
استجواب ۰۰.۰۶ 

قال هال :- ه انا اسف ۰۰ لقد مررت - كنا 
سرب ازاك یراس لیا نله ند 

اجاب الدکتور :- « لا حاجة بك الى الفوصس 
ا 

اقل هال +- » لیس ذلك ۰۰ كنت اتسامل پشانله 


3 E E 

قال الدکترر بشيء من الانفعال :- « حسسن ٠٠‏ 
ان عملي ياخذني الى قمم البراكين ٠‏ لا الى اعماق 
البح ۰۰ لكني ادرك مع ذلك ان الغرص ب ( الرئة 
الاثية ) هو عمل بسيط ۰۰ واذا اردت انت وروجر ٠‏ 
ان تبقيا على سطح السفيئة فهذا شانکم » ٠‏ 

اعمر وجه هال وحاول أن يحتفظ يهدوئه وهنو 
اقول کت یل أن تیقی الت هلق هن |المتقيدة و 
رتدعتي وروجر نهبط رتجلب لك ما تامرنا به » ۰ 

الا الح اك E‏ بر کی ال 
تذهیو! انتم لا انا ۰۶ ۰۰ 

تا هال :- ٠‏ ذلك يسبب ۰۰ ذلك ٠٠‏ خسن ٠0‏ 
ائه يجبدك ۰۰ انه يجهد الاعصاب ۰۱ ۰ 

قال الدكتور :- ٠‏ ولان لايجهد اعصابكم ٠١‏ 
هال ۰۰ ما الذي تريد الوصول اليه ۶ » 

اللش اهال أنه ام أن يتل نفسة هی العد بت 


قال :له عین كنا عنداستاما : نشي على ما 
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فوهة البركان ۰۰ لم تبد على مایرام ۰۰ اعنيَ افك 
وقفت دقيقتين جاهدا , كائك غبت عن الوغي ۰۱ ++ 

ضحك الدكتور وقال :- , لقد رحل بك خيالك 
پعیدا ! ۰۰ ولست مدهوشا لذلك ۰۰ فلليركان دوما 
تاثیر على الشخص الذي يراه اول مرة ۰۰ ان مسراه 
رصرته کافیان لجعله یصاب بالجنون ۰۰ وذلك ها 
حدث لك ۱ ۰ ۱۰ 

ااه بعد ذلك » ۰۰ تابع هال یقول :- + تست 
الليلة في المطعم ۰۰ حین حدثت الهزة ۰۰ قلزت صارخا 
ورحت تضرب الحيطان بقبضتيك » ٠١‏ 3 

حدق الدكتور به وقد تلاخقت ائفاسه وتال ات 
اعرف ما الذي" اضابك يا هال << لم بجفحي ان 
نتسب هذه القصص التوحشة الي ۰۰۱۶ انك ان تبث 
أن تبرق الى ادارة المتحف الاميركى اتنى لست فى تعام 
فواي الغقلية ۰۰ يا لك من رجل غيور ۰۰ لم تکذ قرع 
ستة براكين ٠‏ حتى رحت تاكن بانك اكثر مغرفة مفي »+ 
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قال هال :- «لم اتکلم عن البراگین : بل عن 
الغوص ۰۰ هل سمعت من قبل بسكرة الاعماق ٩‏ » ۰ 

اجاب الدکتوں : ٠‏ كلا ۰۰ ولا اری ثمة علانة 
اعضاخ انان 

قال هال : ٠‏ القواصون یمابون بها احيانا ٠٠‏ 
حيث يحشو ضغط الماء كثيرا من النتروجين في انسجة 
الجسم ۰۰ ناذا تعرضت لذلك ذهلت وغزتك الاحلام ! 
فئنسى این انت ٠‏ وتظن نفسك في السماء اى فسوق 
الغيم » رتتلکله الرغبة في ان تسقط مبسم الائبسوب 
الهوائي من فمك 1 ۰ ۰۰ 

س « لكن الانا من الفواصین ند غاصوا من غير 
الیل ره ال دب ۰ 

« نعم ۰۰ لگن ذلك يبقى امرا ممكذا دوخصوصا 
مع شخص متوتر ۰۰ حسن ۰۰ متوقر الاعصاب » ٠٠‏ 

أجبر الدکتور الفاضب نفسه على التبسم وقال :- 
٠‏ أن خير دلیل على ان اعصابي ليست مثوثرة هی اني 


لم الكنك بسب هذا الهراء على أنقك : ۰۰ والان 1 
کف عن اضاعة الوقت , واجلب لنا الرئات:المائية » + 
هن هال کتفیه , ومیط یبمث عن الرئات الائية 
دفي اثره » كان الدكترر المتمير مقطب الجبین !»۰ 
والدكتوز يقحصان الالاث ٠‏ ويتاكدان من انتسلاء 
خزانات الرئات المائية بالهواء الضنوط ٠‏ 
Se‏ امت ا 
ارئدی هال وروج والدكتور بدلات الغوص ,رانتلرا 
زعائف من الطاط تشبه ارجل البط ٠‏ وليسوا , بعد 
ذلك » احزمة من رصاص یزن الواحد مها وطلا واحدا 
كي يقلل من قوة رقع الماء فيستطيعون الغوص ۰ وفي 
داس كل واحد ادخلت كنامة غطت العتين والانف , 
فكان عليهم اذإك ان یتنفسی! عن طریق الفم حسب ,۰۰ 
اما على الهر فشدت رئة مائية بقوة راحكام ۰: 
وحین اكغلوا ارتداء بدلات القوص 7 ظهسووا 
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وكائهم رجال هیلوا من الریخ ۰ بخراطیم الیسسراء 
الطويلة والباسم في الاثواة ۱ 2۰ 

تقدم الدکتور الشاب الى الحافة ۰ وهبط منها الى 
البخر : يتبعه روجر وهال ؛ فلم تمض سوی لحظات 
خی وجدرا انقسهم في عالم اخضر شاحب » يظلل 
ازؤوسهم برقع من حرير يثهادى بلطف ٠‏ وتخثرقه 
اأغندة زاعشة راقصة من شیاء الشمس يقطعها الظل 
الاسود لبدن السفينة الراقد قوق سطلع الماء ٠‏ 

رمرتت » من فوقهم : الاسماك الصفيرة وتطلتت 


اليبم بفضول وهي تفتح وتغلق افوامها ٠‏ 

اما الماء فكان دافثا بالنار التي تنبعت تحت سطع 
البحر , وثمة دهدمة ثابتة ۰ وهزة عتبقة , تنطلق کل 
احلة فترج الب < 


بدا هال یس بالضغط على ملبلتي اذنبه فتذکر 
ما تعلمه من ان صقط الاء یتضاعت على عمق :لا 3 
وثلائین قدما ۰۰ وبدات الكمامة تضفط بشدة على 
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وجهه فزفن قلیلا من خلال ائفه كي برفع ضغط الهراء 
داخل الكمامة فیعادل ضفط الماء ٠‏ 
E Sa KEK:‏ 

اصبی الان بالامكان دزية القاع ۰۰ لکنه كان 
اغرب قاع بحر راه هال ۰ كان عبارة عن فوه 
بزكان » اشبه شيء بفوهات البراكين التي ابصر بها 
على منطع الارض ؛ عدا انا افر حجنا ٠‏ وكانت 
جدرائها الداخلية شدردة الانعدار ٠‏ تهبط نح اعساق 
غامضة . تقذف بماء اسود متوهم بالتیران + 

واخس ١‏ وهو يطذى فون الفوهة ؛ كانه ليار 
في بالون طائرة هيليكربشر ۰ يتطلع من مكانه الى 
بركان ثائر ٠+‏ 

تصاعدت من الفوهة فقاعات كبيرة من غاز , لم 
يلق اليها الغراصون بالاء ان كانوا یسننشتون من الرثات 
الائية هراء صانيا نقيا - 

سبع الدکتور ببطء تعو فوهة البرکنان يته 


هال 7 باحثا بمینیه عن اخيه الذي لم یظهر له من اثر ۰۱ 

اسبی الانیامکائیما روي قاع البرگان ۰ انها 
عبارة عن بركة فائرة من حدم حمراء تترقد بعنف في 
وسط البرد القارس للامواج ٠‏ وهي ما تفتا تتقائن 
وتدمدم وتتفجر احيانا لتقذف نافورات من صخسود, 
ونتاد ‏ 

احس هال بالارتياح زهو يرى الى الدكتسور 
بسندیو ثم بسبع باتجاه السطع ۰ فتبعه وحین وصلا 


الى حانة الفرهة تولفا یستریمان - 


وفجاۃ ۰۰ هز البرگان انفجار كبير ۰ واتطلقت 
ثافورة عظيمة من حمم وصخور , لم ثلبث ان انهمرت 
وابلا ثقيلا في الماه ؛ لتستقر بعد ذلك , على الجوانسب 
الشديدة الاتعدان ٠‏ 

الى استتن ذلك ۰۰ ای ال هذا البركان يدف 
بالزيد من الحمم لتترسب على جوانبه ٠٠‏ لو ظل على 
هذه الحال ٠‏ اذن لارتقعت جزيرة « عفریت العلبة » قوق 
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سطع البحر مرة اخرى .ولاقام اهل توتجا حفلا ساهراء 
ولعادت محطات دراسة المباه فوضعت اسمها على 
خرائط البخر ۱ ۰۰ 
لبن را 
ها مى اخیرا ۰۰ الشخص الشاکس المولع 
بالعيل ۰۰ ها هر روجر قادما خلال الزرقة » يتسير 
بيديه وقد تملكه الانقعال نحو اسقل التحدن. ۰۰ وحين 
انبح بين الذكتور واخیه, عاد سبح من جديد وهو يلتفت 
خلفه ليتاكد من انهما يتبعاه * 
كان من الواضح . ان الصبي قد عثر على شيم + 
افتبعه الاثنان وکلما غاضا الى الاعمان ١‏ ازداد ظلام 
البحر حلكة , فتملكتهما الشكوك وهما ان يرجعا 7۰ 
ولكن ۰۰ في تلك الظلعة الداهسنة , في تلك العتمة + 
طالعهما شكل غريب ۰۰ ما كا ذلك الشيء صخرة ولا 
عشبا من اعشاب البحر ۰۰ كان , وياللقراية » يتا ۰+ 
بقربه بيوت اخری ۰۰ اه ۰۰ قرية مكتملة تحت البحر ۰۱ 
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الحين والحين رثا خلفه الناس الذين عاشوا هنا من 
- قبل ٠‏ وهم ان يدخل الى احد من تلك البيوت ٠‏ اكه 
٠‏ سرعان ما قفن متراجها حين انطلقت باتجامه نراع 
اخطیوط ۰۰۱ 


استدار نعو هال وضعك باهتياج وقد گاد ان 
بسقط عن قمه انبوب الهواء ٠‏ ولاعت لهال عیناه مسن أ 
وراء الزجاج فاسیتین متلامعتين » ثم لم یلبسث ان 
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" داه يعرك يديه ویخبط بهما اه كنا يفعل لفل تناک 


السررر ٠‏ 
ائن ؛ لقد تحققت مخارقك يا هال ۰۰۱۱ واصاب 
الذكتور ذلك الداء الغزيب ۰۰ ذلك الداء الذي بدهونه 
بشتى الاسماء » فعرة يسعوته بت » سكرة الاعضاق » 
واخری بد « نشدوة البح » وثالثة ب ء اسر الاعماق » + 
أشان هال پیده » ثم شرع يسيع پاتجاه السمع ۰۰ 


٠‏ لكن الدكتور لم يتبع , فرجع اليه ثم اخذ ناه 


محازلا ان يسبح به نحو الاعلى * وما فعل ذلك حتی 

راح الدكتور بقاومه رعیناه تقدحان شررا ! ۰۰ 
اوما هال لاخیه . فجاه يسرع , وقد عرف ان شة 

مکروه قذ وقع للدکتور ۰ ثم اخذ بذراع واخاه بالدراع 


الاخری » رشرعا یصعدان به » فلم یلبث ان انزع ٠‏ 


تفس منیما یعنف ٠‏ ثم راح پرتص میتعدا بين البيوت 


| وكلما خط على الرخن » دفعته الى اعلی » فاستمرا ذلك 


ووثب وثبة عالية حطت به على عمرد احد السقوف 
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افانطلق ضاحکا وراي‌پمشي على طرل العمود , حتی اذا 
وصل الى نهایته ٠‏ قفز نحو سقف بيت آخر ٠‏ 

تبعه الاثنان . وحين اقتربا منه ‏ ابتسم له هال , 
ومد يده ليقبض على ذراعه » فلم يشعر الا باكمة على 
وجهه ‏ وصرخة ضعيفة إطلقها روجر الذي تلقت بطل 
إينلا ان اله 2 

رحين آفاقا من دهشتهما ۰ كان الدكترر قد 
اختفی ۰۰۰۱ لقد عضى يثب فوق الواح السقسوف , 
سعيدا كمهر في حقل مليء بالبرسيم < 

کان على هال وروجر أن يتبعاه مرة اخرى ٠وكان‏ 
عليهما ان يسرعا قبل أن يقع الدكتور في احدى تلك 

افجاة ۰۰۰ استدار الدكثور واتجه نحو هال , 
يمتي على مبل ۰۰۰۱ ثم توقف وكون يديه وراء آذنیه 
كما لو أنه يصفي لشيه ها ۰۰۰ فلم يلبث أن دېت في 
وجهه ابتسامة حالمة ۰۰۰ انه يسع الان , او هكذا 


بظن ۰ موسیقی رائعة ۰ واناشيد سغاوية بهيجة,نطلقها 
جوقة من المنشدين ۰ رحائت منه التفاتة ‏ فراىمجموعة 
من اسماك القرش ؛ ويدلا من أن یاخن حذره » اتجه 
نحرها . وحين اصبح تحت أكبرها حجما , سددجماع 
قبضته الى بطنها البيضاء إا 
لحسن الحظ ؛ ان ذلك النوع من ١سماك‏ القرش 
لم يكن خطرا فاكتفت تلك السمكة بهن ذيلها الطويل 
وابتعدت مع بقبة الاسماك ٠‏ اصاب الذيل راس الدکتور 
واسقط مبسم الاثبوب من فمه . ففتد الوعي رطفسن 
پنطلت رالدم دبل من جبینه ١‏ (سرع روجر وال 
واخاطاه بأثرعيما وصعدا به حو السطح": وبینصا 
هما على تلك الحال ٠‏ اذا بسمكة قرش من النوع الذي 
يباجم اانسان تنجذب برائحة الدم فتقترب آمنهما ٠‏ 
فراحا یضربان الاء بارجلهما لعل السمكة تف اق 
میتی ات 
- اخیرا » شق روجر وهال سطح الاء وتطلعسا. 
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یبحشان عن السقينة فوجداها ترند على بعد خمسمائة 
پاردة كاملة منهما ۱ 

اية مشافة طويلة : ينبني غليهما آن یقطعاص 
سباحة وهما يحملان الدكتور اا ل 
هذا لهان ٠‏ لكن ذلك القسرش اللعين ٠‏ 
ها العمل ؟ 

لم لا يسبع ٠٠18‏ 

اسقط هال بسرعة میسم الانبوب البوائي مسن 
افمه رنادی ۰۰۰ وعلی السفينة التقطت اذن اومسو 
الرهنة ضوت هال , فاندفع راكضا نحو امخزنالامامي ٠‏ 

« اجلب القارب ۰۰۰ سمکة قرش ۱ + 
بالقارب » وحين استوی فيه » اسرع بجذد بكل قسواه ' 
اما فال وروجر , فقد استدارا باتجاه سمكة القرش 
وراعا | یضوبان الاء "< 

ان من العبث اخافة سمكة قرش خطرة مهتاجة , 


الكتهما کانا يحاولان على اي حال ۰۰۰ ولم تنج 
الحاولة ۰۰ فتحت الماء كانت تلك السدكة تذب باتجاه 
الاخرين » وبين الحين والحين ترفع راسها القیسی 
وني الجهة المقابلة ۰۰ كان القارب السصفیسسر 
کسمکة ٠‏ طائرة » یثز فرق الاء متجها نحو الصیحات 
وني اللحظة التي تهيات فیها السمكة لش دد 
ضریتها » روصل القارب يتبعه صریر قاس بصم 
ای + 
IK‏ 
مرخ اوهو وهو یجذب الجسد المترتح الى داخلی. 
القارب : 
٠‏ ماذا حدث للدكترن؟ ۰ ۰۰ 
فال هال ١ =١‏ لقد اسكرته الاعماق وفقدالبر ام + 
ولم تسفی سری لحظات , حتی کان الدکنرر على 
ظهر السفينة یخلص من ماء البحر ١‏ لينطرح قاقد 
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الوعي - 

فال هال وهی یجس نبخنه :- « انه بخیر وسیعود 
وعيه اليه » 

وما اكمل کلامه حتى طرف الدکتور بعیئیه شم 
فتمهما علسی سعتهما » وراج یدیرهتا بخمسول 1 
< ولع يلبث أن اسند ذقنه على كنه وبقي على هذه 
العال ساکنا بضع المظات ٠‏ ثم ابقسم في وجه هال 
ابتسامة مليئة بالرارة رالاسى وقال : 

= « حسن با بني ۰۰ وهكذا ترى انني لم اصب 
بذاك التستی الذي تحدثت عنه ا > ۰ 

قال هال :- « تشن ۷۱ ۰۰۰ لقد قلت اند ریسا 
امببت بسکرة الاعفاق ۰ ۰ 

- .هاوه ۰۰ وهل هو شيء مختلف ۰۰ ٠‏ 

سه مختلف تماما ا + 

ت ه حسن جدا ۰۰ اذن ‏ لم اصب بسکرتك , 

ره عاق :۔ 


كان من الواختی ۰ ان الدكتور لم يتذكر شینا 
مما وقع له , غير انه تمتم بضعف : ٠‏ لند كانت قرية 
یره ۰1 ۰ 

اخاف روجر :- « وکانت سمكة قرش‌مثیر:!»۰۰ 

افتطلع الدكتور مستفهما وقال +- « لم یکن‌هنال 
سم قرش يا دوجی وربا فلت بعص الطلال 
سمکا !» ۰ 

قال هال := « بل كان هناك سمك قرش احاط بك 
يا دکتور , ولکنك لا تدرك ذلك ۰۰ لقد كنت ذاهلا ! 2* 

تطلع الدكتور اليه من غير ان يجيب , ثم اعتدل 
في جلسته ر ا قدمیه ۰۱ ا 
هى متهعك في ذلك , قال بيطه. :ب « هال ۰۰ لا عرف 
ماذا تبغي من وراء ذلك ۰۰۰ ویبدو انني كنت مخطثا 
حي فكرت انك شخص جيد » ۰ 

قال روجر ينافح عن اخيه :- ۰ لقد كانت مقا 
کمک اقرش یا دید دان ۰ ۱ 

قال ارم :- ١‏ رانا رایتها کذلك ۰۱ ۰۰ 


فقال ذكتور دان وقد غلت وجهه ابقسامتمریرة- 


ع السك ل لان 
المصیان ٠‏ ولكتكم لن تفلتو| عرد العقاب ۱۱۰ 

موف اسبر غليعم حع نسل الى إقاراي) :7 
يعنت اب ستعاده ستعرن اد اتخلضن 9 
سفينتكم !> ۰ مد 


a 


۲ 

جاءت الائباء تتری من ( نایافو ) ۰۰ لقد ثار 
البركان هناك ۰۰۰۰ فتاهبت سفینة « السيدة الرشيقة » 
ونشرت اشرعتها للرحيل ٠‏ 

قال القبطان اك يحدث الفتية : , التجار يدعونها 
:بجزيرة"» ا غلبة المتفيع ! 

تساءل روجر :- « الان الناس فيها يتناولون 
امیش تیه ی بل 

اجاب القبطان + « كلا ۰۰ انهم يعيشون عسلی 
جوز البتذا والسم ۰۰۰ لکن شمه متا اعر عر 
وراء ذلك الاسم ٠‏ فلف اعتامت السفن التي تعمل 
البزيدا على ان تبقى في مرح الیصر . ولا تزع تفا 
بالذهاب حنی الساحل » بل ياتي اليها الامالي‌سابحین» 


فتلقى الیهم الرسائل من على ظهر السفيئة في علب 
بسكويت فبروحون پدفعونها بايديهم حتسى الساصل ٠‏ 
ثم يفرقونها على اصحابها في الجزيرة ٠٠!‏ 
SE‏ ار 

كانت السافة من جزيرة ۰ غفريت العلبة » حتی 
جزيرة ٠‏ علبة السفیم لا تتجاوز المائتين من الاميال 
۰ فوصلت السفبنة اليها في اليوم تسه الذي 
انطلتت فيه + 


وكان اول شيء بدا للبعثة منها عمود م نالدخان؛ 
ثم لم تلبث الجزيرة آن ظهرت بعد ذلك للفيان + 
قال الدکتور يحدث القبطان ۰ في حين راح الفنية 


يسشىغون : 

٠ -‏ لقد قرات وصفا عن هذه الجزيرة في احدى 
كتب الجيولوجيا ۰۰۰ الها عبارة عن بركان وام ٠‏ 
بای با نس 
ومعنی ذلك ان ارتفاعه يزيد على الیل ۰۰۰ لكن حانة 
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الفوهة ۰ هي الشيء الوحید الذي يبرد منه فرق سطع 
البحر + 

والى الداخل من النوهة ثمة بحيرة عرضها ثلاثة 
اسیال , ومن الفترض أن تكون مناك فتحة في الحافة, 
لى استطعنا العثور عليها ‏ امکنتا التفوذ الى داختل. 
تلك البحيرة » ۰ 

قال القبطان مرتابا  :‏ لاارى ذلك امرا حسنا ٠‏ 
اذ كيف نورط انفستا في داخل فوهة بركان متفجسر 
ثائر ؟! » 

قال الدکتور :- « الهيجان بتطلق من منافاوشقوق 

- ه اولیس من العتمل أن تتفجر البحيرة بين 
لحظة وأخرى ؟» ٠٠‏ 

٠ -‏ ذلك محتمل الحدوث ۰۰۰ لکننا جئنا السی 
هنا لندرس هذا الامر الذي تتخوف منه ۰۰ فكيف 
سندرسه أن لم نكن قريبين منه 15 2۰۰ 
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وفي تلك الثناء ٠‏ صعد روجر وهال الى سطح 
اسفینه ۰ لیلق! نظرة علی المكان ۰ فالتدت القبطتان 
یحدث الدکتور حدیثا خافتا ٠٠٠‏ , ثمة امر اون أن 
اقوله لك ۰۰ عليك الا إن تلقي بنفسك في هازق ۰ يجعلك 
تنقد السيطرة على احسابك يا دکتور » ٠‏ 

فلم یتمالك الدکتور نفسه وصاح :- « ذلك آمر 
مضحك ۰۰ قد حشی الصبیان اذنيك بالحكايات الغريبة 
ا 

لا تلق سمعا البهم يا قبطان ۰۰۰ انهما ماکران 
محتالان ». ويفكر اكبرهما بتشويه صورتي كي اصرف 
من القدمة فياخذ مكاني » ۰ 

- « كيف يستطيع ذلك » وهو لا بعرف الا لقلبل 
من البزاكين ۰۲ 

قال الدکتور :ب ٠‏ انه لا یعرف القلیل كما نظن۰۰۰ 
لقد زار العديد من البراكين حثی الان ودرس کل كتاب ٠‏ 
جلبته معي ۰ ۰۰۰ 


تال القبطان ساخرا ب ٠‏ وهكذا ۰ فانت تقاف 
نه ۰۰ من‌صبي لم بتجاون التاسعة عشرة من العمر!»* * 

عصف النضب بالدکتور فراع يصيع :- ٠‏ انا 
لا اخاف آحدا لكني لا آثق يهال ولا باخیه ولا حتسی 
با رمو 

0-2 وهل تنو بي ۰ 

قال الدكتور وهو یحاول تغيير مجری الحدیت:- 
« انك تتحدث کالاخرین ۰1 1۰ 

ضعك القبطان وقال +- « رح تفشك يا دكثور + 
فلا اح بريد خداعك ۰۰۰ لقد اخطات في حقهم ؛ واغلب 
الخلن انك لن تصدق لو قلت لك انهم انقذوك بوماصبت 
بسكرة الاعماق » * 

شحب وجه الدكتور وتسمرت عيناه قاسيتينعلى 
القبطان وقال +- + ذلك حكايتهم , ولم تكن انت هناك 
لتری بنفسك ۰۰ ومع ذلك فما انت تصبدق ذانكالمنبيين 
رتحمل کلامهم على محمل الجد ! » * 
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واذ رای القبطان ما سبب للدکتور من غضسب 
والم ٠‏ حاول ان یخلف عنه فقال ؛ب ٠‏ الس الموضوع ٠٠‏ 
والان ٠.اين‏ تقع تلك الفنال الني حدشتنا غنها ؟ ۰۰۰ 

قال الدکتور :ب « في مکان ما في هذا الجالب ۰۰ 
وهن الحتمل أن تكون في نله المكان الواطيء 
التخقض ۱ ۰ - 

واذ اقتربرا من ذلك لكان الذي اشنار اليس 
الدکتور ؛ اصبع باستطاعتهم رژية المر الذي يؤديالى 
البحيرة ١‏ وكان عمرا شدید الضبق ؛ لا يتعدى عرضه 
المع تدع فلم يندع ذلك | القند بلرمدست نا 
ان تنزلق خلاله بيسر , لتجد نفسها , للمرة الاولسی, 
في داخل بركان !1 

تطلع افراد البعثة حولهم ۰۰۰ رانی ائجهبصرهم, 
كان جداد الفوهة ينتضب امامهم شاهقا رمل ارتفاعه 
لستماثة ندم , يتعداها الى الالف من جهة الشتمال ٠‏ 

وذكرهم منظر هذه البحيرة ببحيرة آخریزاروها 


من قبل + هي بحيرة ( اوریجون ) ۰ عدا أن میاهبا 
كانت هادئة ساكنة وکان البرکان عندها ميتا * 

اما هذا قبزكان حي ۰۱۰۱ وبرغم آن البعيرةبدت 
ساکنة لا ينطلق منها سوی عدد قلیل من نافورأت‌البخار» 
فان ثعة صفا من فرهات ضغیرات کانهن الداخن‌مافتان 
یرسلن سحائب من دخان ویخار ٠‏ راح الدکتور يعدهن 
فلم يلبث ان قال اس« ثلاثون لوفة ۰۰ هن بمناببة 
الاولاد الصغار للفوهة الكبيرة العظيمة !۰ ۰۰ وفيما 
عدا ذلك الجزء من الحافة ٠‏ الجزه الموحش الرهيب + 
كانت بقبة الجزيرة في غاية الجمال » تفطیها غابات 
كديفا هن اشتجارآناتمی وجون الهئ والدتبول رک 
غيرها من اشجار وشجیرات استوائية اخری ٠‏ 

وبين تلك الاشجار بزغت قری كثيرة عد الصبیان 
تسعة مها ! 

قال القبطان :- « یا له من آمر محید ۰۰۰ كل 
ارلثك التاس يعيشرن على حافة برکان ۰۱۱ 


اجاب الدكتور :- ٠‏ الف وكلاثمائة شخصی‌یمیشون 
هنا . متعلقين ببذا المكان رغم خمس ثورات براكينفي 
أقل من هائة عام 61 ٠‏ 

رصمت لحظة ٠‏ ثم راح يجيل بنظره في البساتین 
الجميلة والقرى الدافئة الريعة مستلقية على قمسسة 
الجدار ۰ رلم يلبث ان قال : « لا الرمهم كثيرا ١‏ فهو 
هکان جميل ٠‏ طالا بقي هادتا ۰۰۱ 

ولم يكن احد من افراد البعثة قت رای الکان هن 
قبل الا أومو ٠‏ فهذا البحار الاسم الشاب الذي ولد 
في الیمار الشمالية وعاش هناك , سبق له أن زارجزيرة . 
« علبة الصفيح » في قارب صغير من قرارب التجسارة 
التي تجوب البحار ٠‏ 

وفي هذه الاثناء ارتعشت البحيرة ٠‏ فتراقصت 
٠‏ السيدة الرشيقة » وراحت تعلو وتهبط فوق الامواج ٠‏ 

تناول التبطان المثظار وراح ينعم النظر , فلميلبث 
أن هتف قائلا :- « انه انهيار في اعد الجوائب ۰۰ لقد 


هوت الصخور وانذلق الرماد لیسقطا في الاء فيحدثا 
تلك الهزة العذبغة » ٠٠‏ 

وفجاة ۰۰۰ تناهت الى اسماعهم صرخاتفانبدی 
الدكتور بسال القبطان :- ١‏ ما هذا الصراخ ٩:۶‏ انظر 
ايا اك ثانبة » 

تنتم اك وهی ینظر ملیا :د « اه ۰۰ لقد تداعت 
عدة بيوت ۰۰۰ وها هم اهلها یتراکضون كانهم نمال 
تبلكها الفزع ۰ * 

قال الدكتور :- « اخشى آن یکونوا مقبلين على 
اوقات عصيبة ۰۰ والا فماذا تتوقع من ثلائین فوهة 
حين ثثور هرة واحدة ۰۱ * 

وفي غضون ذلك , راحت السعاه تعطر وابلا من 
رماد وفلذات حمم على ظهر الشفينة ٠‏ وترسل بین الحین 
روجر واحدة منها رقذف بها الى الماء » راحت تعلو 
وتهط مثل جزيرة صغيرة صفراء * 


ارتطم بالسفينة جسم اخر واحدث صوتامكنوهاء 
فاسرع روجر يريد التقاطه ۰۰ لکن اخاه هال صاح 
محنرا :- « لا تلمسه ۰۰ أته ساخن » ۰۰ 

قال روجر :- ه ولکن الصخر: التي التفطتبا لم 
تكن ساخنة ؟ » + 

اجاب هال :- ٠‏ اعرف ۰۰۰ ولكن ذلك کان‌خقانا 


© مليئا بالبواء .اما هذا فكثلة ‏ مكورة من حسمم » ٠١‏ 


دوجر :- ٠‏ حمسن ۰۰۰ وما القرق بينالاثين»» ٠‏ 

هال :- « ان الخقاف كتلة من السخر الصلد , 
اما هذه فهي كتلة مكورة داخلها نجوف مليء بان 
ينجر فتتاجر الصخرة الى شظایا » * 

وبیتما هما يتحدثان , تعالى ضوت هدید أضمم . 
وارعدت كتل الصخرر والرماد وهي تهوى الى البحيرة ٠‏ 
وفي تلك القرية التي تفع في قمة الحافة الشمالية قرية 
»اجناهاء ٠‏ راحت الكنيسة السخرية تتارجع , تم لم 
تلبث آن هوت لتستوي والارض ۰۰۰ وتفجر وابل من 
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الحمم فزق البيوت فاشعل فیبا النيران ۰۰۰ فخرج 
. الناس وقد اصابهم الهلع وضاقت بهم السبل وتقطعت 
فهم لا يرون منفذا ینجیهم عن غضب البراگین + 
صاخ الدکتور :- « يجب ان يتم اخلاژهم 7۱۳ 
لکن سفینتتا صفيرة وعددهم كبير :۰۰ ولهذا سابرق 
طالبا اعون » ٠‏ 
ولم يلبث أن هبط السلم الى الغرفة الصغيرة + 
وابوق من هناك يطلب سفينة تاتي على وجه السرعة 
اتخلي سكان جزيرة ‏ علبة الصفيع » ٠‏ 
لم يستلم الدكترن سوى جواب واحد من سفينة 
بخارية تدعى « ماتوا » . واخبره تبطانها ان سقرئكه 
على بعد مائتي يل من الجزيرة , وانسه لا یستطیع 
الوصول الا عتد الصباح ٠‏ 
وفي هذه الاثناء انطلقت عصفات نار من البراکین 
واهتزت الجزيرة هزة عنينة فاثودم. جزء من الحافة 
وسقط في البحيرة ٠‏ 
وحین رای القبطان ذلك , صاح في وجه الدکتود:- 


« يكفي هذا ۰۰۰ ساخرج پسفينتي من هذا الجحیم » 
شنت ام اییت ۰۱ ۰ 
ثم اعطی اواهره ٩‏ (ارمو ) , فاستدارت السفيئة 
واتجهت نحو المر ۰ وهناك ۰۰۰ كانت تتریص‌بااسفينة 
دهشة محزئة۰۰۰۱ لند رصلت الى الحافة لتکتشف أنه 
لم بعد ثمة مس ۰۰۱ فقد قذفت الهزة الارضية بنلایین 
نان من السذوى في تلك القناة التي لا يتجسارن 
عرضها الثلاثين فدما , نملاتها تماما ٠‏ 


وفي المكان الذي كان يستقر فيه الماء الصافي , 
قام الان جداز من السخور يبلغ ارتفاعسه عشررن 
اقدما ۱۱۱ 


س 
صاح القبطان وهی یسب جام فيه علسی 
الیکتون كت 
٠ -‏ لقد فعاتها وورطتنا في داخل هذا البركان! 
قل لي ما انت فاغل يا دكتور 1۴ 
تعتم الدكتور' :- ٠‏ تحن في هذا الأمر سواء! ٠»‏ 


أن لم ستله همل شیء فسوف نتتشر حتى السباع . 
*حتی تاني سفينة « ماتوا » ۰ 
هتف القبطان :- « ونترك السيدة الرشيقة هنا ۱۶ 
۰ لا ولا بحياتك ۰۰۱ لست بتارك سفيلتي هنا 
قوف نم ادن اها پقیت هي ني مدا 
الکان 201 ۰ 


دفي هذه الاثناء ٠‏ غيرت السفيئة من اتجامبا 
ويمفت هتوب جاتب البعيرة البعيد عن البراكين .رهم 
أنه لم يكن في ماسسن من الرمان المتتساقط والحمم 
والصتشور 7 

وتجمع الناس على قمة الحافة وراحوا يلوحون 
بأيديهم للسفينة التي لم يكن امامها شيء تستليعتقديمه 
الاتحدان ٠‏ فلم يستطع اهد هبوطه او تسلقه + 

وفي كل دقيقة تس , كان اميد من البیوت يتحول الى 
لهب ررماد ٠‏ وبدت سقوف القش والجدران كوريقات 
هي اقبكنة النار ° 

لم يكن اهام انراد البعثة من خيار , فطویست. 
الاشرعة ومكثت السقينة نهبا للحمم التفجرة التي 
كانت تشمل الحرائق الصنغيرة في السفينة ٠‏ تيسسوع 
الفتية لاطفائها يخراطيم مياه ٠‏ 

وام تكن الفوهة الكبيرة قد اظهرت شینا بسدل 


على الهیجان سرى دفقات من بخار . ظلت تنطلق هن 
ومناك , الا انها الان بدات نتبيء عن مللائع النار 
دمدمة وغازا ودخانا | 

اما الجزر الصفيرة الثلاث فقد شرع الدخسان 
يتصاعد من براکینها الصغيرة ٠‏ لتقور وتجار بعد 
دلت ٠‏ وتقذف بوابل من الخدم التندة التي شر 
وتدوي کالدافع المرعدة الفاضية ٠٠1‏ 

قال روجر :۰2 اغضوا اعینکم , فعا امسدغ 

2 ما تتخيلون الفسکم في وسط معركة بعریا كبيرة ۰۱ + 

قال هال :- « لكن الافضل لك الا تفعض عيئيك 
وال تلقیت خبطة لا تسر ,على ام راسك ! » ٠‏ 

تعلقت الاعين بالمنماء وقد راحت تقذف پرابل 
تلو وأبل هن الصخور ۰۰ ومن حسن الحظ ٠‏ ان تلك 
الصخور :كانت تری على مسافة بعيدة قبل وصرلها 
فاستلاعو! أن يتقوها ویزوغوا عن طريقها , ولکسن 
لیسمعوا بمید ذلك صوتا مدویا حین توتطم بسطسع 
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السفينة العاجز: ! 

ثم جاء اللیل ۰۰۰۰ فترمجت الصخور کانبا 
كرات من نار سقطت من السماء ٠‏ رتفجرت هئات 
الحمم في الفضاء قاذفة شظايا حمراء في كل اتجاه , 
وبدت صمة السماء كما تبدى حين یقام عرض فضم 
من عروض الالعاب النارية الكبيرة ٠‏ 

قال روجر يحدث اخاه : ٠‏ تذكر يا هال ذلك 
الغرشن الذي زابناة هي معرضض نبویوراه الکب د ۰ 
لقد كلف مليوتين من الدولارات ۰۰ في حين لم يكلفنا 
هذا شیا !> ۰ 

ضحك هال وقال ؛- « انك محظوظ بالفطرة ا ۰۰ 
تم قفز لیتجنب صخرة ساقطة ۱ 

رفي هذه اللعظة مر القبطان حسرعا وهو يحمل 
دلوا من الماء ٠‏ فاسرها فى اثره بخراطيم الیساه + 
وين اطفيء الخريق ۰۰ فال هال :- « لم تریدنا أن 
ننزل يا قبطان ۰۰ انك تحتاج الينا هنا ۰۰ ولا اظنك 


69 


تریدنا ان نفتقد المرح ۰۰ اليس كذلك ۰۲ ۰۰ 

زمجر التبطان وهدر صمائعا : « يالكنا من 
لین و و ونس مسج هذا 
في داخل برکان ۰٩‏ ۰۰ 

قال هال :- « ائت على حق ! » ۰۰ ثم شرع 
يجرف بخراطيم اميا الرماد التساقط على سطسع 
السفيتة ۰۰ وامسك روجر بجاروف وراح يبحث سن 
راسه فبات كفوذة من فولان تصفدم بها السخضسور 


نتر بعيدا عنه ۰ وكلما وجد صفرة اي حممسا 
او خقافا جرقها بميدا وقذف بها الى آلاء + 

بتي زوجر وهال على هذه الحال ساعتين ۰ 
يحميان السفينة ويردان عنها هجمات البراكين ٠٠‏ 
واخيرا حانت اللمظة التي التتطا فيها الاتفاس , 
حين هبات پراکین الجزر الثلات واقلع وابل النار 
عن السقوط ۱ ۱۰ 


وتلل اليما ۰ وقد ران البدوء ٠‏ تسلل اليما 
بصيص امل في موت البركان ۰۰ لكن ذلك البركتان 
العجوز ۰۰ بركان « علبة الصفيح » لم يكن اذاك قد 
مات » بل كان یلتقط انفاسه ویستهد لبرض اخسر 
وی 0 

ربدا المری بدوي بصم الاذان حین اناق 
الجرف الصخري فجاة راندلع اللبب من الفتحة التي 
احدثها الانفلاق ۰ وظهرت غيوم غريبة خضراء وهوت 
التقطمئ اعامهم وتفوص ۰ 

قال الدکتور وهو يتشهم :- ۰ انه غاز اوکسید 

الكبريت والامونیا والازوت » ٠‏ شم 

وما اكمل كلامه حتى ارتفع صرت السعال وبدذا 
الجميع كانهم سنك اخرج من الاء والقي به السسی 
الارش ۰۰1 رمن هال پالاختناق واعس كان شارا 
سمیکا قد وضع فوق ائفه وقمه , وشمسعر بالنساس 
والخذر يدبان في جسده ويفلقان جفنبه فتتملكه امنية 
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وحيدة : أن يستلقي ریسلم نفسه لارقاد ۰۰ ولم یمد 
هناك شيء يهمه ۰۰ لا السفية ولا نفسه ولا حتسی 
اوه ۰.۱ 1 

وفي تلك اللحظلة , في تلك اللحظة التي بدا فيها 
ند استسلم لتوم وکادت قازات الکاربون ان تطرحه 
ازضا » واذا به ينتفض بعنف ويتمتم ٠:‏ لنبعد مسن 


ا 
قال القبطان بت ٠‏ ليس ثمة ريح ۰۰ لكني استطیم 
استخدام المحرك » ۰ 


صاح الدكثور : ؛ لا تفغل ذلك » + 

ولكن صوته شاع في خضم الهدير الذي انبعك 
من المحرك ‏ حين قفز اومو كالقطة وضغط على 
المشنغل ٠‏ لكنه ما كاد يفعل ذلك حتی دوی انفجنار 
اهم ؛ وانطلقت السنة اللبب ۰ ووجد اوهو نفسه بطير 
مسافة عشرة اقدام ثم يسقط غلى ظهر السفينة » ول 
یلبث المحرك أن صمت من جدید + 


قال الدکتور : « هن حسن الحظ ان ذلك جيب 
صنیر من الغاذ رالا لكان قذف بنا وبالسقينة وبك ل 
ا 
قال القبطان وهی يجلس بتثاقل على باب ارضي 
للهبوط ویضقط بيده عل راسه الدائخ : 
« أذن فنمن عالقون بهذا الکان 19 » ++ 
تساهل الدکتور +- ٠‏ إلا توجد في السنينة 
کمامات غاز » ۰ 
سخر القبطان وقد اخذته “دهشة :- « اقنصة 
غا ٩۰۰‏ هن سمع بسفينة تحمل اقنعة ض 
دم هال وقد اتطوح الجديع وتعددوا عاجزين :- 
, - أقئمة غاز ۱ ۰۰ 
ونجاة ۰۰ نجاة ۰۰ ايقظته فكرة لاتخطر على 
بال ۰۰ فراح يصيح :+ اقنعة غاز ۰۰ عجبا ۰۰ ان لدينا 
منهبا ٠٠‏ اليس لدینا رثات عائية :۱ 6 
لم يفهم الاخرون في البداية شیثا ۰۰ كانت 
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النازات الخانقة والمرارة الشديدة رالعرق قد احاطت. 
بعقولهم فمئعت تلك الفكرة من التفان ۰ لکنها في النهاية 
استطاعت ان تجد لها متفذا فلم يلبثوا ان راحؤا 
ايتمتمون :- « ولم ۰۰۱۷ رئات مائية ۰۰ لم ۰1۷ < 
ثم » وعلی حين غرة ۰ هبوا واقفين ۰ قم 
اسرعوا . ما استطاعت سيقانهم الثرنحة » ومبطوا 
السلم الى الطایق السفلي , ثم عادوا الى السلح 
وانهمكوا پرتدونها بارتباك ۰۰ وحين وضعت الباستم 
في الاقواه » تعدر الیهم هواء عذب نقي صاف ۰ فلم 


یبتوا ان شعروا وكانهم قد خرجوا للتو من حلم 
مرعب مخیف , وبدا الضباب الذي كان يغلف ادمقتهم : 
بدا ذلك الضیاب يتقشع شيئا فشینا ۰ وعلى خس-وء 
البيوت الحترقة شاهدوا وجرهیم النبكة تتوهي تانة 
وتتفتح عيونهم على اهل جديد - 

لقد انتكترت الحياة اخيرا ۰۰۱ 


ن ۰۰ ما كاد اولئك الفنية الشجعان يتحردون 
من الغاز ؛ حتى برزت امهم مشكلة الحرارة الحرقة , 
74 


وهي ما تفتا ترتفع وتزداد ۰ 

انحنى هال بتثاقل عبر الحاجز ۰ وتطلع تمه 
الى الباه السوداء ۰۰ هي تبدو الان ۰ كما لم تبد هن 
قبل ۰ مغربة باردة تدعوه لان يدفن نفسه فیپا ۰۰ اه 
لو استطعت ۰۱ ۰۰ هكذا حدثته تفس التواقة 
التلینة ۱ ۰۰ 

٠‏ من الزلم ان تکرن قزييا كل هذا القرب مسن 
البرودة في حين تكاد تهلك من الحر ۰۱5 ۰: رلم لا ٠٠‏ 
لم ۰۰۶۱ لم لا ادقن نفسي تحت الامواج البساردة ۰۰٩‏ 
الم لم/ انكر في ذلك من قبل ۱۶ » ۰ 

ونجاة ۰۰ راه الاخرون ۰ وقد علتهم الدمشة 
بضحك يشير بيده : ثم يتسلق الحاجن ويلقسي بنفسنه 
في الماء + 

انتطر هال مالهقا ان یحذی الاحرون حسستوه 
وبنظموا اليه . قبل أن يفوت الوقت , رتوزبهمسم 
الحرارة فیحرموا من تلك الراحة اللذيذة التي يبنشهسا 
في جستدة الاء ! ٠٠‏ ولم تفض منوى لحظات حتى 
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كان الجميع يعومون بالقرب منه وقد برزت رژرسبم 
فرق الماء أواتطبعت على رجوههم ابتسامات عريضة 
له بالا ام 
وکان ذلك لم یعجب الحرارة فراحت تشسوي 
الوجوة بلفحها + ففطست الرژوس باحثة عن هلجا 
يقبا » ووجنته على عمق عشرء اقدام ۰ وهناك 7 
ظلل الجميع معلقین ۰ يتتفسون پیسر ۰ وفي عظامهم 
تسري برودة لذيذة طيبة ۰۰۱ 
وفوقهم ۰۰ كان ثمة وهن احس , يقلعه سل 
انود للسفينة التي بقیت فوق سطع الاء ٠‏ وبیئما هم 
في ذلك + اذا بطل يقفا فوق رؤوسهم ویتعلق هناك ¿ 
> رات ار ای ی ل 
ايكون سمكة قرش ۰۰٩‏ كلا ۰۰ انه يبدى اعرض 
وافت سكونا رم - عضن هارهو ادن اه لیس 
تة الف فهو [غرخی هنبا ولحنة قد يكون عفائن 
البحر , تلك السمكة الطائرة ذات الذيل الشبيته 
پالسوط ` 
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ونجاة ۰۰ اتدقع روجر نحو ذلك الظل ٠‏ ثم لکمد 
بقبشته , فلم يحصل الا على بضعة خدوش » وبقي 
ذلك الشيء الاسود جامدا لایظهر حراکا ** 

أنضم الدكتور وهال الى روجر ۰ وحین انيما 
تحت ذلك الشيء ١‏ مدا ايديهنا وتلسناه , ثم سبحا 
خارجه ورفعا راسیپما فوق الماء رتطلعا ليجدا ان ذلك 
الشيء الاسود ما هی الا جزيرة صغيرة من الخقاف ٠‏ 

* x x 


اق تن تیف باون هس ا و 
ینفد الهواء النقي خلال ساعة واحدة ۰ وحینتف لسن 
يبت امامهم من خیار شوى الصعود الى السفيئة” 


مرة اخدی ٠‏ 

کنیا ۲ 

بدا سجنهم المائي يظلم حولهم سينا فحنا ۲۱۱ 
ماذا يعني ذلك ۰۰ هل يعني ان البرکان قد مدا + 
بدا ذلك للدكتور تفسيرا بسیطا سانجا * 


او يكون ۰۰۶ ايكون الخفاف السانط قد با 
يتراكم تيغطي سملح الاء ۰۰ وحینتد سیتگون سقف 
صفري فوق رژوسهم ویش بزداد سمكا وعرضا حتى 
بت انام سبل الحا | 

سیکرن امرهم كاوائك الغواصين الذي غلسوا 
في اللياه القطبية » بحا عن حطام سفينة في القاع + 


وحين ادادوا الخروج ٠‏ اضطدموا بسقف الثم الذي, 


حتعته كتل الجليد ٠‏ وكان ذلك شبيها بعا يم دق 


فوقهم . سوى ان سقفهم من الصخر , لا من الجليد * 
x %* %‏ 

لم يبق الان سوى ريع ساعة وينقد الهواء ۰ 

فاندقع هال يبحث عن منفذ في ذلك السقف الاسود 

0 المديد . وبعد دقائق من البحث الشاق وجدا ثقبا عریضا 
درفب ان لتر مت سب 

كان اللهب ما بزال يتدفق من الصدع . اكه 


استحال ليبا احبر ٠‏ وخفت الحرارة عن ذي قبل , 
لكنها طلت ابعد عن الاحتمال . حتى ان هال شه سر 
كانه أدخل راسه في تنور ‏ وبدات عیناه تؤلاه , ولم 
يلبث ان غملس تحت الام ثائية . لكنه لم يكد یفعل 
ذلك حتى رای الضوء فوقه بتلاشی كما لو ان صخور 
الخقاف قد الثحمت فاغلقت المفرة التي خرج متها ٠‏ 

كان. الثلام مطبقا ٠‏ فلم رستطع هال ان يمي 
شيئا ٠‏ وراح يتلمس طریقه في تلك الظلمة اهلا ان تقع 
يده ملی روجو ار انذکتون ای اي هنن اخر ۰ فلکم 
یلبث ان احس بشيء بارد ناعم ۰ ما ان جسه بيده » 
حتی وثب قافزا ١‏ فعرت انه سمكة خائقة 1 

اغیرا ٠‏ اطبقت يده على رسغ ضعیر ۰۰ اتةه 
ی اب وذلك الشرء الب بت له تسس 
الاخطبرط ۰۰ كلا ۰۰ انها ذراع آومو ار القبطان 
او الدكتون ۶ 2 

خسن ۰۰ أذن لهم لم یتفرقوا في هذه اللحظات 


التي یتقرر فیها الصیر ۰ فیخرجون بعدها او یظلسون 
تحت هذه السقت من الصخور ۰ 
x ۷‏ 

عجبا ۰۰ انه یمس الفراغ ۰۰ لقد نند الهواء ۰۱ 
سرعان ما ابعد هال يده عن روجر وادار بها العة 
الصغيرة في خزان الهواء المشدود الى هره كي 
يستخدم الذخيرة التي لن تدوم سوى خس دقائق 
'فحسب ۰۰۱ وحین انتهی من ذلك ٠‏ مد يذه نحو أخيه 
لیمرف ان کان ادار عتلة خزانه ,۰۰ فوجد انه قد فمل۰ ۰ 


بعد ذلك ٠‏ راع یستکشف ما فمل الدکتور فوجت ان 
م 


بندفع هواء جديد الى رئتيه : 
صعد هال , بعد ذلك نحى السطع . ساحبا بقية 

افراد البعثة. معه ١‏ وند عقد العزم على مر ما ۰۰۱ 

٠‏ ان البحت عن منفذ في ذلك السقف الطويل 

العریض ۰ هكذا فكر هال ۰۰ أن البعث لن يدي 
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تفع ا ولوف بدن جبرده في الت عن نتب مس 
لايوجد الا على بعد مثات الياردات من مکانه ۰ وحتى 
لو تفرقوا في كل الاتجاهات ١‏ فد یعثر احد علسی 
الثقب ۰۰ لکن الاخرین سوف يهلكؤن ۱ 
و 

ارتفع هال حتی لامس راسه سقف الخفاف » بعد 
ذلك سحب الصخرة التي لامسها راسه الى الاسفتل 
وافعده في ید ژوجر ٥‏ نم دفعه بعیدا ۰ حزن رجن 
خطة اخيه ۰۰ ينبغي ان تزال الکتل كتلة كتلة حتسى 
یتکون ثقب في السقف ۰۰۱ ويجب ان ياخذ کل حجسر 
جتان ی يازدات قبل ان يطلق 1377 که الحم 
موة اخزى ° ولم يلبث الاخرون ان انختموا الى روجن 
وهال واشهمكوا يتقلون الصخور حتى تكون اخبسرا 
نشب تین 11 

قبن هالا على دوجن ودفعة عبر ذلك الل 
ریت رش E‏ ۰۰ رای عبت ال 


انحنی ومد يده یساعد الدکترر الذي اعقبه في الخروج , 
ثم تلاهما أومو فالقبطان واخیرا عد مال ۰ الذي لم 
پسن لیم اد ۱۰ 

عب الرجال ما بقي من الهواء ٠‏ ثم اسقطسوا 
الباسم من افواههم , فوجدوا لدهشتهم ٠‏ ان ترکیسز 
الغازات الخانقة قد اننفض كثيرا ,وان الحرارة لم تعد 
بتلك الشدة التي لا تطاق ٠‏ 

بتي حلیهم |لان ان یصلوا الى السفينة الي 
تبعد غنهم مثات القدام ۰ وبرغم انها لم نکن مسافة 


بعيدة ال ان السین غلى ذلك السقف الصخري لم 
يكن بعت على الاهان الام ۰ فلريما اذايث الحسرارة 
النتليعة السمنت الذي يغد الصخور الى بعضها فيتهدم 
بهم اتذاك وبلقیهم الى الام کرة الشرى* 
« ا 
ربالرهم من تلك المخاوف ١‏ بدا الرجال بسیدون 
واحدا بعد واحد , يبله شدید: وحذر ٠‏ فلاینقل احسد 


خمارة حتی يطمئن الى الکان الذي سيضع قدمه فيه + 

وفي اثناء السیر ۰ كادت قدم الدكتون ان تزل 
للا ان كان القبطان قریپا مته فسحبه وانفه من 
الوقوع ٠‏ 1 

اخيرا ۰۰ امب‌وا قرق سطع السفينة ٠‏ ولكتهم 
ما كادوا يستلقرن حتی انهار الدکتور فجاة فاق 
E‏ 

جس هال تبضه فوجده سلیما فاشار على 
الاخرین ان ینوا عنه ملابسه البللة . ثم حمل السی. 
ا 

لم يلبث الاخرون ان تفرتوا کل الى سري ره 
الثبت الى الجدار ۰ اما أومى فقد استلقى على سلح 
السفيئة وافنی ۰۰ 

لكنه فى الحقيقة ظل متهدنا لان یشب في ايسسة 
الحظة ويؤدي ما يامره به القبطان ۰۱۱ 


0 
كان القبطان خائفا على سفینته لايستطيع ان 
يستقر على حال ٠‏ لل روح ويجيء وهو ما يفتا 
یغعفم ویتذمر ۰ ويتطلع تارة الى اللهب المندلع همسن 
الضدع:» واخرى الى القرية التي تتصاعد منها النيران: 
وثالثة الى الينابيع التقدة وهي تقذف بالحمم من فومات 
لیات الست . 
ولقد انبا انف البحار الذي لا يخطا ۰ ان تلك 
الغيمة العظيمة من البخار والدخان والغاز ؛ تلك الغيمة 
التي تسد منافذ السماء فوقه ٠‏ انما هي نذير آلاعصار 
القادم بعد حين ٠‏ 
وفجاة ۰۰ خطف برق ذو شعب كثيرة ٠‏ كما لي 
ان مردة يتبارزون بالعراب , وفي جانب آخر من تلىك 


الغيمة ۰ ما فتا برق يشبه الملاءات يخطف بين الحین 
والحين » كما لو ان احدا ينشر غسيلا على حبل مغلق 
ثم يعود فبخطفه فجاة ريغيبه في الطلام ٠‏ 

اواثناء ذلك كله , ظل القبطان يردد وهو يثبت 
قدميه على السطح :- ٠‏ كم اكره هذا ۰۰ كم اکسره 
هذا » ۰ 

كم ۰۰ اه ۰۰ اھ ۰۰ ما هذا وا ۰: 

لقد تمددت الحبال فجاة بالضیاء ۰ وتوهجت 
الصواري انها عقارب ساعة مضاءة في الليل وغمرن 
من القمة حتی القاع بضوء لامع فبدون کالاشباع ٠‏ 

صرخ القبطان : « انها علامة طبية ۰۱ ۰۰ 

۰۰ ۰٩ كيف‎ « 

:- م انها نار القدیس ( ازلوس ) 
لانت البارة ٠‏ وهی عبت رما تن و2 
انخرج من هنا بسلام ا ۰۰ 

ان نار القسیس الوس ٠‏ لم تكون في حقيقة الامر 
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الا تفريغا کهربانیا موجبا ظهر فوق السارية الامامية 
على ميثة نجمة برتقالية اللون . اما السالب فجشم 
فوق السارية الرئيسية على هيئة نجمة زرقاء + 
وني هذه الاثناء « سمع صوت يشبه الفحيح ار 
الفرقعة قادما من الصراري الضاءة والحبال ٠‏ وكان 
الصوت يعلى مين يبرق البرق بمرت حين تظلم 
السماء ٠‏ 
طرال ساعة كاملة » ظلت النجمتان ؛ثرهجان 


فون ررس الصواري » ثم اختفتا حين ضدرب السفينة 
وابل ثقيل من الط 7 


اح الد جت ارات دا قح معب 
في دوائر تشبه الدوامات ۰۰۱ وبنات الرساتان الامامية 
والخلفية تتجزفان ٠‏ فلن تلبث السفينة حتى تحمل الى 
احدی للجزر الثلاث ,او ترتطم بالجرف وتتحطم هی 
اللو ١‏ 

هرع قال وروجر الى السطح اوها يهرولان 


باضطراب ٠‏ ووقفا هنالك عاجزین لايستطيعان شیثا , 
فما يكون الانسان في قبضة عاصفة ؟!۰: وحتی الدکتور 
الذي كان ما یزال يغط في النوم » حتى ذلك العالم 
لم يكن يتدر على شيء اکثر من اخبارهم بالاسباب ۰٠1‏ 

بدات البحيرة تتلوى وثنوائب تحت الریسع وداج 
الخناف يكشط بدن السفينة ویمحو الطلام + 

وین رای القبطان ذلك ولول واعول :- « اه 
سفينتي ۰۰ لسوف يثقبها الخفاف ۰۱ ٠٠‏ 

اما الحرارة فصارت جزءا م ن‌الاضي ۰ اذ پات 
الرجال مبللین حتی جلودهم ؛ وهم يرتجفون مسن 
ابید ٠‏ 

ومع ذلك فلم تكن العرارة قد هزمت تماما ٠١‏ 
فما تزال هناك فوق فوهات البراكين التي تقذف بالثار 
في وجه المطن وفوق البيوت التي فلت تحترق رغم 
الطر الغزير ۰۰۱ ودمدمت الارض المهتزة فتشقق الجرف 
الصخري وتصدع وانهارت كتل كبيرة من الصخور ‏ 


وعند الفجر » كانت العاصفة قد هدات ؛ غير ان 
الهزات لم تتوقف : رلم تتوقف اصدرات الانفبارات 
الذي کات غا مان فدات قطار ١‏ 

تال القبطان يسال الدکتور الذي خضر الى 
ا یی 1 

س وها سپب هذه الضربات المدوية يا دکتور ؟ > ۰ 

اجاب :- ٠‏ انها اصوات الاتفجارات التي يسببها 
البخار المتدذق في الشقوق ٠‏ اذ یصادف ان یندنع الاء 
داخل الضدوع التي تحدثها الهزات الارضية فيضرب 
الحمم المحرقة وبستحیل الى بخار يندقع من تلك 
اسان 


رفي هذه الاثناء » راحت الشس تجفف ملایس 


الرجال وتبعث في اجسادهم الدفء ؛ وتشعرهم بالراحة 
بعد ذلك التعب الذي لاقوه والخوف الذي استشعروه ٠٠‏ 
لكذها كانت راحة بسيطة صغيرة سرعان ما تنطنيء 
مین يتذكرون انهم مازالوا مسجونین في داخل بركان 
ثائر یبددهم في كل لحظة من اللحظات * 
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حكحه 

راح هال یجیل النظر فیما حوله یت 
قليل الحيلة » مهدود الجسد < 

وبينما هر في تلك الحال ٠‏ اذا به يسمع دویا 
مرعدا » ثم يشاهد دفقة من البخار تندفع من اهمد 

-هسنخری من هنا ۱ » 

تمتم هال , ثم اندفع پرکض الى حيث یجلس 
الدکتور وابتدره صائحا :- 

۰ وجدتها ۰۰۰ لقد وجدت طربقة للخروج مسن 
هنا ! ۰ 

فتطلع اليه الدکتور مستذیعا 7 في حین راع قن 
بتابع العدبت : 


- ه الم تقل للقبطان ان الانفجارات التيسمعتاها 
كانت بسبب البخار ۰۰۰ اذن ۰۰۰ لاذا لا توج‌کمیات 
كبيرة هن الاء ۰ بواسنطة الخراطيم الی تلك التجاويف 
الصغيرة الموجودة في المر ٠0‏ 

السوف يتحول الاء الذي یلاس الحمم الىبخار 
حجمه ضعف حجم الماء ستعائة هرة » وحیتلذسیضیق 
به الكان ٠‏ فبتفجر , ريتكشف المع 21 ٠٠‏ 

إثال روجروكان يستمع الى الحديث :-.ه رلم 
لا يبرب من الشق الصغين ٠٠٠ ٠‏ 

جاب الدکتور ب م نعم ٠٠‏ سيهرب منه جزم 


بسيط جدا اما الباقي فسيبقى معضورا في داخل 
اكان ۰۰ 


الم تن یرما قطارا ۰۰۶ الم تلاحظ ان البخارییتی 
محصورا لیشثل الگابس ٠‏ فلا یتسرب من‌الصمامات 
الا تلیل ۰۱ ۰۰ 4 


اندفع هال والدکتور من السفينة , ثم راح 
یتسلقان المر وهما يحملان خرابلیم الياه ٠‏ وحین 
وصلا الى الشق ٠‏ وجدا ان عرضه لا يتجاون القسدم 
لکنه كان یسم , على اية حال ؛ لفوهة الغرسرم 
پالدخول ٠‏ 

وکان ذلك الصدع الصغير يژدي الى كيف بدا 
أنه يعتد امام ار تحت المن ء وقد اضنىء بوهج الحمم 
البیضاء الساخنة ٠‏ 

وکانت اعینها تصل الى مسافة خمسین قدما , 
هن شبن ان تسنقز غلی اثر لناع ۲۰ 

Kk‏ كما بر 

اعطى. هال اشارة البدء ل ( اوهو ) ۰ فائدفع‌الاء 

وفي هذه الاثناء ۰ قسربت المخاوف الى روجر , 
من الخراطيم هادرأ إلى داخل الكيف المتقد » فلوتليث 
أن أرتفعت سحابة امن بخان * 3 : 
فخشي أن یتفجر المكان قبل ان يستطيعوا الهرب ۰۰۰ 


لکن سيل آلا* السنتمر كان یستحیل الى لون 
أحمر معتم , وكاك الماء الذي يوك ان یسفن سر عسان 
ما يتم تبريده بالاه الذي طل يتدفق من الخرطوم » ٠‏ 

قال الدكترر ٠‏ بعد دقائق خمس : 

= هذا يكلي » ا 

فلوح هال بيده ۰ فلم یلبث الماء أن توقف عن 
التدفق ٠‏ وانسحب :نان مسرعین الى السفينة التي 

EKS K 


لبثوا هناك ۰۰۰ على سطح السفينة وقداحتيست 
وخيل اليهم انهم في وقفتيم تلك یشبهون رجلا يقفامام 
محكنة وينتطن الحكم عليه ٠٠١‏ و ۰۰ 


من خلال ذلك الصمت الشامل الذي ران لى 
لكان باس مت اليف لس قبل سب 


عاسقة او اعصار ۰۰ من خلال ذلك آلسمت تناه الى 
أسماعهم هبوت صنیر مدو منم » وكان الاف القطسن 
تس ٠‏ وهي تصفر ١‏ بهذا المكان ۰۰۰ 

ثم » وعلى حين غرة » دوی انفجار هز ارجناء 
الکان » انفجار مروع » جعل الامراج الخائئتتتراكض 
في كل اتجاه » فباتت السفينة كانها في بحر هائهنائج 
لا يستقر على حال + 

و 

حین خفت الشجة .وید الهدوء یمود ثائيسة , 
كانت لهفة الرجال ۷ توضدف , لعرنة اللتيجة ٠‏ 

فاندفعوا پسفينتهم الى مکان الاتفجار , لکنبتم 
لم يستطيعوا ان یمیزوا في البداية شيا ۰۰۰ ان كان 
شیئا قشینا , شدهت اعيئهم بدا راته , وت الت 
الصیحات ۰۰1 

یا للفرجة ۰۰۰ ان تلك المسنور الشوداء »تلك 


الجلاميد لم تعد تبثم على المكان ۰۰۰ لقد قذف بها 
البخار الغاضب بعيدا ومزقها اربا اربا ٠٠٠!‏ وتبسدی 
السس الاني مشرقا بهیا في خدوء الشمس ۰۰۰ وتیسدت 
امواجه مينة يسبرة رفيقة بالسفينة التي اندنست‌خلاله 
نع البعو ۲۰۰۱ 
EK:‏ تا 

الوا حل ذلك التسن اليم رقف رالنان 
الان شرم ال کین( شت اتر ر 
اللابس , بعصف بهم الحزن والالم والخوف ٠‏ 

وتعالت صيحات الاطفال الحادة , واختلطست 
بضیعات الرجال الخشتة وهمهنات اللساه ٠‏ وتم 
یصعدون ١‏ باضطراب وجلبة . ال السفينة التيوصلت 
في الصباح ٠‏ 7 

وحين ضاروا على متن السفينة واحتضنهم الإحر 
الصمامت بهدوثه : دبت الى وجوههم النهكة ابشمامات 
خنعيفة واهنة وتعركت أيديهم ملوحة بالوداع < 
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وفي اللحظة استدارت بهم السفينة مبتمرة ۰۰۰ 

سقط الدكتور الى الارض ينشج ويبكي ۰۰: 
* * * 

انه يتذكر الان , للمرة الاولى , شینا كان قد 
نسیه منذ زمن طویل ۰۰۰ فكان ضبابا كان يلف دماغه, 
وانقشع فجأة » لیری نفسه طفلا في الخامسة منالعمر, 
تحمله امه الخائفة وتصعد به الى السفينة اامزدحمة 
المائجة پالناس ۰ 

وتنامت الى سععه , اصوات انفجارات بعیدتورای 


بخیاله البيوت التي راحت تتداعى الى الارض والسنة 
اللهب وهي تندلع من قمة الجبل الشاهقة ثحو السماء + 
واذ اثمنی هال وربت على کنفه رفع اليه وجها 
مبتلا بالدموع » ولم بلبث أن تمتم وهی یبتسم : 
«ارجو العذرة يا هال ٠»!‏ 
- التهت - 


